
أردوغان ودبلوماسية “Togg” التركية
, يوليو  | كتبه فراس إلياس

يارة رسمية له يارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السعودية وقطر والإمارات، كأول ز جاءت ز
يارة قيام الرئيس أردوغان بتقديم ية، واللافت في هذه الز لمنطقة الخليج بعد انتخابه رئيسًا للجمهور
سـيارة “Togg” تركيـة الصـنع، كهديـة لزعمـاء هـذه الـدول، في بـادرة جديـدة تحـاول مـن خلالهـا تركيـا
الترويـــــج لصـــــناعاتها الثقيلـــــة في منطقـــــة الخليـــــج، بعـــــد أن نجحـــــت في مناســـــبات سابقـــــة في
احتلال موقع مهم في سوق الصناعات الدفاعية، وتحديدًا على مستوى صنع الطائرات المسيرة، التي

أثبتت نجاحًا لافتًا في العديد من ميادين القتال، مثل أذربيجان وليبيا وأوكرانيا.

أعلنت تركيا تصنيع أول سيارة لها بمكونات محلية بنسبة % تحت اسم Togg، واختارت أن
تكون أول سيارة لها من الفئة الرياضية ذات الاستخدامات العائلية، وتسعى إلى جعلها ماركة عالمية

في سوق السيارات الحديثة.

يـارة الأخـيرة للرئيـس أردوغـان، فقـد حظيـت سـيارة “Togg” التركيـة باهتمـام بـالغ وفيمـا يتعلـق بالز
يـارات الـتي قـام بهـا إلى الـدول الخليجيـة هـذا الأسـبوع، بـل يمكـن القـول إنهـا كـانت العنـوان خلال الز
يـارة، خصوصًـا مـع الأبـرز، في رسالـة واضحـة من الرئيـس أردوغـان بشأن الطـابع الاقتصـادي لهـذه الز
الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تركيا، فما زالت الليرة التركية تواجه انخفاضًا حادًا أمام الدولار، كما

أن حجم التضخم آخذ بالازدياد.

فالرئيس أردوغان يدرك جيدًا أن الواقع الداخلي التركي بحاجة إلى حلول اقتصادية عاجلة، وتحديدًا
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يادة نسبة الاستثمارات في السوق التركية. على مستوى رفع حجم التجارة الخارجية وز

يأمــل الرئيــس أردوغــان بتوســيع العلاقــات الاقتصاديــة مــع الســعودية والإمــارات وقطــر، إذ تســتحوذ
السعودية والإمارات على نسبة كبيرة من قطاع السياحة والمواد الغذائية، في حين تستثمر قطر مئات

المليارات في قطاع الصناعات الدفاعية.

يارة الرئيس أروغان إلى إعادة تموضع تركيا على الساحة الإقليمية، خصوصًا فضلاً عن ذلك تشير ز
بعــد التحــولات الــتي شهــدتها المنطقــة مــؤخرًا، ســواء على مســتوى العلاقــات العربيــة الإيرانيــة أم علــى
مســتوى القضايــا الإقليميــة، فنجــاح الرئيــس أردوغــان في ترســيخ مكانــة تركيــا في الإدراك الإستراتيجــي
الخليجي، سيجعل تركيا تستعيد زخمها الإستراتيجي على مستوى مثلث التوازن بالمنطقة، وتحديدًا

مع إيران و”إسرائيل”، نظرًا للخبرة التركية في هذا السياق.

علاقات معقدة وأجندة متعددة
يمكــن القــول إن العلاقــات التركيــة الخليجيــة لم تكــن علــى وفــاق دائــم، إذ تتســم علاقــة أنقــرة بــدول
الخليــج بــالكثير مــن التعقيــد، فقــد انتقلــت مــن التنــافس إلى الانفــراج، ومــن الشقــاق إلى العــودة إلى
كثر ودية مرة أخرى، وفيما يتعلق بالدول الثلاثة، فهي علاقات مصالح متبادلة مع قطر، علاقات أ
وصداقة مالية مع الإمارات، ومتقلبة مع السعودية، وبين هذه المفاهيم الثلاث يرى الرئيس أردوغان
أن الوصول لنهايات واضحة مع هذه الدول سيعود بالفائدة الكبيرة على تركيا، التي بحاجة اليوم

كثر من الأعداء. للأصدقاء أ

يارة الرئيس أردوغان لمنطقة الخليج، هناك العديد فإلى جانب الطابع الاقتصادي الذي طغى على ز
من القضايا الإقليمية والدولية التي كانت حاضرة على جدول أعماله مع زعماء السعودية والإمارات
ــالشأن ــا الأخرى المتعلقــة ب ــاح علــى النظــام الســوري، والقضاي وقطــر، مثــل الحرب في أوكرانيا والانفت
اليمني والليبي، إلى جانب الوضع في الأراضي الفلسطينية، وهو ما يؤشر إلى محاولة الرئيس أردوغان
إعطـاء دفعـة قويـة للـدور الـتركي، وتحديـدًا علـى مسـتوى توحيـد المواقـف الخليجيـة، فمـا زالت الـدول

الخليجية الثلاثة تتبنى مواقف متضاربة من بعض هذه القضايا.

يادة مؤخرًا، فتحت عودة العلاقات التركية الخليجية، وخصوصًا السعودية والإمارات، الباب أمام ز
ــا إتفاقيــة شراكــة الاســتثمارات في الاقتصــاد الــتركي، ففــي مــارس/آذار المــاضي، وقّعــت الإمــارات وتركي
 مليار دولار سنويًا في غضون  يادة قيمة التجارة غير النفطية إلى اقتصادية شاملة تهدف إلى ز
أعوام، وفي عام ، جرى تأسيس صندوق بقيمة  مليارات دولار لدعم الاستثمارات في تركيا،
يـادة وبلـغ إجمـالي التجـارة غـير النفطيـة بين الإمـارات وتركيـا مـا يقـارب  مليـار دولار عـام ، بز
كبر  شركاء تجاريين قدرها % عن عام ، و% عن عام ، لتصبح تركيا بين أ

لدولة الإمارات، وفق بيانات إماراتية رسمية.



يـدرك الرئيـس أردوغـان حاجـة الـدول الخليجيـة لـدور تركيـا الإقليمـي، بنفـس القـدر مـن الأهميـة الـتي
يــارة خلق حالــة مــن التــوازن مــا بين ينظــر بهــا للاســتثمارات الخليجيــة، ولذلــك يحــاول عــبر هــذه الز
الحاجات التركية والرغبات الخليجية، فدول الخليج وعلى الرغم من انفتاحها الأخير على إيران، ما
زالت بحاجة لمزيد من التوافق مع الأطراف الأخرى، وتحديدًا تركيا، من أجل تعزيز وتشكيل جبهة
إقليميــة موحــدة ضــد إيــران، إذ إنــه بــالوقت الــذي نجحــت فيــه الســعودية بتهدئــة العلاقــات مــع
إيران، سرعان ما تفجرت أزمة حقل الدرة الغازي بينها وبين إيران فضلاً عن الكويت، إلى جانب ذلك
يا، إذ تطمح تركيا لتعضيد دورها في الشأن السوري، عبر لا زال الصراع الإقليمي على أشده في سور

مزيد من الدعم الخليجي لموقفها، وتحديدًا في موضوع الحل السياسي وإعادة اللاجئين.

إجمــالاً.. يحــاول الرئيــس أردوغــان صــياغة نهــج جديــد في المنطقــة، مــع الحفــاظ علــى أولويــات تركيــا
السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، كما يسعى لرسم خارطة طريق جديدة، بذات الشكل
الـذي كـان يمارسـه في السـابق، مـع إعطـاء الواقعيـة السياسـية هامش واضـح في نهجـه، لأن الظـروف
السياســية في المنطقــة اليــوم، وحــتى في الــداخل الــتركي أصــبحت معقــدة جــدًا، فالأولوية للمصالــح
الوطنية التركية، وهو ما يجعله أمام تحديات كبيرة لإمكانية نجاحه خلال الفترة المقبلة، وعليه فإن
أي جديد قد يقدمه الرئيس أردوغان، ستكون له نتائج حاسمة على مستقبل الدور التركي في الشرق

الأوسط.
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